
يـل.. ذراع الإمـارات مجـددًا في محمـود جبر
ليبيا

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

بعـد غيـاب اسـتمر لسـنوات، عـاد رئيـس المكتـب التنفيـذي بـالمجلس الانتقـالي السـابق ورئيس تحـالف
القوى الوطنية الحاليّ محمود جبريل، مؤخرًا إلى العاصمة الليبية طرابلس، في وقت كثر الحديث فيه

عن جهود غربية وخليجية لفرض عملية سلام مسقطة على الليبيين.

خطة جديدة

ير التخطيــط في عهــد معمــر القــذافي يــارة غــير المعلنة مســبقًا، التقــى محمــود جبريــل وز خلال هــذه الز
ورئيس الحكومة الليبية في أثناء الثورة الذي يعتبر أحد أيدي دولة الإمارات العربية المتّحدة في ليبيا،

ببعض القيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية في العاصمة طرابلس.

ولئن أرجــع جبريل الهــدف مــن هــذه اللقــاءات إلى دراســة ملف الهجــرة غــير الشرعية وكيفيــة اقــتراح
كدّ حلول وبرامج تدفع باتجاه توسعة دائرة التوافق بين الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الأرض، فقد أ

متابعون للشأن الليبي عكس ذلك.

وتزامــن تحــركّ محمــود جبريــل الــذي شغــل منصــب رئيــس الحكومــة الانتقاليــة للمجلــس الــوطني
الانتقـالي الليـبي في الــ مـن شهـر مـارس/آذار  وحـتى تشريـن الثـاني/نوفمبر ، مـع عقـد
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“تحالف القوى الوطنية” الذي يرأسه السراج، أول اجتماع له في طرابلس منذ أربع سنوات، وطالب
السراج في وقت سابق بحكومة مصغّرة جديدة تتولى التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة
لا تتجاوز  شهرًا، معتبرًا أن فرصة الحل في ليبيا اليوم أفضل من أي وقت مضى، خاصة أن البلاد

باتت جاهزة لما وصفه بـ”سلام المنهكين”.

يعرف عن جبريل والتيار الذي يقوده عداءهم للإسلاميين

ويقترح جبريل وحزبه مبادرة جديدة، يقولون إنها تهدف للخروج من “المحنة الحاليّة” لليبيا، وتتكوّن
هـذه المبـادرة مـن ثلاث مراحـل، حسـب جبريـل، المرحلـة الأولى تـدعو إلى وضـع ميثـاق وطـني جديـد مـا
بين الليــــبيين (عقــــد اجتمــــاعي جديــــد)، وتشمــــل المرحلــــة الثانيــــة تصــــورًا لملفــــات عاجلــــة، كــــإدارة
الكهرباء والتعليم والصــحة، وســبل وقــف هــذا النزيــف الــدامي الــذي دمــر المقــدرات الليبيــة وحيــاة
المــواطنين، وتتمثّــل المرحلــة الثالثــة في إدارة “معوقــات قيــام الدولــة الليبيــة”، كجمــع السلاح وتفكيــك

التشكيلات المسلحة وإدماجها في بدائل مختلفة، حسب قوله.

ويـــذكر أن “تحـــالف القـــوى الوطنيـــة”، قـــد تأســـس في فبراير/شبـــاط  مـــن عـــشرات الأحـــزاب
السياســية الصــغيرة والمنظمــات والجمعيــات المدنيــة غــير الحكوميــة والشخصــيات المســتقلة، يقــوده
محمــود جبريــل، وهــو كيــان ســياسي ليــبرالي وعلمــاني التــوجه، ســلطت عليــه الأضــواء بعــد فــوزه في
انتخابات المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية)  أمام منافسيه الإسلاميين، ويعرف عن

هذا التيار عداءه للإسلاميين.

يد من المليشيات؟ ماذا ير

يارة جبريل إلى طرابلس بعد طول غياب استهلها بلقاء مسؤولين عن المليشيات الداعمة له التي ز
تتلقــى دعمًــا مبــاشرًا وغــير مبــاشر مــن الإمــارات، والمناوئــة لحكومــة الوفــاق الــوطني المعــترف بهــا دوليًــا
بقيــادة فــايز السراج، ويؤكّــد العديــد مــن المتــابعين للشــأن الليــبي، أن الإمــارات العربيــة المتحــدة تمــول
مجموعـــات مســـلحة داخـــل العاصـــمة طرابلـــس، بهـــدف إربـــاك المشهـــد الأمـــني مـــن خلال خطـــف
شخصيات واغتيال أخرى، لإرسال رسالة مفادها فشل حكومة الوفاق في تحقيق الاستقرار داخل
العاصمة طرابلس، الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا وخلق حالة

من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

يقًــا ير أن دولــة الإمــارات، قــد شكلّــت منذ اللحظــات الأولى للثــورة الليبيــة فر وتؤكّــد عديــد مــن التقــار
يًا تمركز في ثلاثة مواقع، الأول اتخذ من إحدى الجزر الإيطالية قاعدة لانطلاق نشاطاته، أمنيًا عسكر

والثاني على الحدود الليبية التونسية، فيما كان الموقع الثالث على الحدود التشادية الليبية.



انتشار كبير للمليشيات المسلحة في ليبيا

مــن أهــمّ المليشيــات الداعمــة لجبريــل وجمــاعته في ليبيــا، كتــائب الصواعــق والقعقــاع الــتي هــاجمت
المـؤتمر الـوطني العـام بـالتزامن مـع إطلاق اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر لــ”عملية الكرامـة” في أيار/مـايو
 من بنغازي، وتتهم هذه المليشيات بإثارة الفوضى ونشر العنف، وترويع الأهالي في عديد من

المناطق غرب ليبيا.

وتشير العديد من الإحصاءات غير الرسمية إلى أن الميليشيات المسلحة في ليبيا أقوى تنظيمًا وتسليحًا
من القوات النظامية الضعيفة وربما الشكلية أيضًا في البلاد، إذ تمتلك هذه الميلشيات من  إلى
% مــن المقــاتلين المتمــرسين وتســيطر علــى معظــم مخزونــات السلاح الــتي تقــع خــا ســيطرة

الحكومة.

رجل الإمارات

لئن عرفت دولة الإمارات العربية المتّحدة بدعمها الكبير للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، فإن لها
رجال آخرين هناك أبرزهم محمود جبريل الذي يسعى أن يكون على رأس السلطة الليبية القادمة،
مستغلاً الدعم الخارجي والداخلي الذي يتلقاه من بعض المليشيات المسلحة المناوئة لحكومة الوفاق

الوطني.

واحتضنت دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس تيار “تحالف القوى الوطنية” محمود جبريل طوال
تأسيسه لهذا الكيان السياسي، وحتى بعد أن فشل في الوصول أو الحصول على مناصب حساسة
بالدولـة كتوليه حقيبـة رئاسـة الـوزراء أو المقـربين منـه ملفـات المخـابرات ومصرف ليبيـا المركـزي والنـائب

وديوان المحاسبة وقيادة الأجهزة الأمنية ذات الطابع المخابراتي.



دولة الإمارات أصبحت ملاذًا لقيادات نظام القذافي وداعمي الثورة المضادة في
هذا البلد العربي الذي يعيش على وقع الحرب وانتشار السلاح

ومنـذ تـدخلها في ليبيـا، عرفـت الإمـارات بتغليبهـا طـرف علـى حسـاب آخـر لتحقيـق مصالحهـا وبسـط
يــز نفوذهــا في ليبيــا لتقــويض كــل مســاعي رأب الصــدع بين أطــراف الأزمــة الليبيــة، مــا مــن شأنــه تعز
الانقسـام السـياسي وتغذيـة الصراع المسـلح في البلاد، وتقـول أوسـاط حقوقيـة ليبيـة ودوليـة إن دولـة

الإمارات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية.

وتعتبر هذه الأوساط أن الممارسات اللاإنسانية المختلفة لدولة الإمارات ضد السكان المدنيين وخرقها
للســيادة الوطنيــة بتــدخلها في الشــؤون الداخليــة، يعــد جريمــة مــن جرائــم الحــرب بمــوجب اتفاقيــة
ــا صريحًــا كً ــا فاضحًــا لجميــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الخاصــة، وانتها جنيــف الرابعــة، وخرقً

للأعراف الدولية والإنسانية كافة.

دور مشبوه للإمارات في ليبيا

لم يعد خافيًا على أحد الدور الإماراتي المشبوه الذي يرمي إلى تدمير ليبيا وتحويلها إلى منطقة صراع
دائـم وتفكيـك نسـيجها الاجتمـاعي، فدولـة الإمـارات أصـبحت ملاذًا لقيـادات نظـام القـذافي وداعمـي
الثورة المضادة في هذا البلد العربي الذي يعيش على وقع الحرب وانتشار السلاح، فإضافة إلى الدعم
السـياسي والعسـكري الـذي يتلقـاه داعمـو الثـورة المضـادة في ليبيـا من الإمـارات، اسـتحدث أبنـاء زايـد
أسـاليب جديـدة واسـتخدموا أسـلحة غـير مألوفـة لـدى العـرب، علـى رأسـها “شراء الذمـم والضمـائر”

التي باتت إحدى محددات السياسة الخارجية الإماراتية.
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